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ملخّــص

ــه  ــذي آل إلي ــح بالوضــع الّ ــد الرحّمــن الحــاج صال ــم الأســتاذ عب لقــد اهت

ــن  ــف ع ــه إلى الكش ــه ومقالات ــن بحوث ــر م ــد في كث ــا وعم ــم في بلادن التعلي

ــن  ــدءا م ــع الأطــوار ب ــة في جمي ــي تثرهــا هــذه القضي خطــورة المشــاكل الت

الابتــدائي إلى الجامعــي، وكانــت لديــه وجهــات نظــر عميقــة في المســائل التــي 

ــة. ــة اللغّوي ــر التعليمي ــا تطوي يتوقــف عليه

وفي هــذا الإطــار نســعى في هــذه الدراســة إلى إبــراز أهــم الأفــكار والمبــادئ 

ــح في مجــال  ــد الرحّمــن الحــاج صال ــا الأســتاذ عب ــن إليه ــي تفطّ ــة الت العلمي

ــربي  ــن الع ــر وفي الوط ــا في الجزائ ــة خصوص ــا والعربي ــات عموم ــم اللغ تعلي
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كلــه. خاصّــة آراءه فيــما يخــصّ اللغّــة التّــي يجــب تعليمهــا للمتعلــم، وكيفيــة 

وضــع البرامــج اللغّويــة وتخطيطهــا وتقديمهــا للمتعلــم؛ بهــدف إكســابه الملكــة 

اللغّويــة والملكــة التبّليغيــة معــا.

الكلمات المفتاحية:

الأســتاذ عبــد الرحّمــن الحــاج صالــح -  التعّليميات اللغّويــة  - النّظريــة الخليلية 

الحديثــة - الأفــكار والمبــادئ العلميــة - الملكــة اللغّوية  -الملكــة التبّليغية.
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La contribution scientifique du Professeur 
abderrahman hadj salah au domaine 

de la didactiques des langues
Résumé

Le professeur Abderrahman Hadj Salah s’est toujours intéressé 
à l’analyse du système éducatif algérien, publiant ainsi un nombre 
d’articles sur l’importance qui doit être accordée à l’enseignement 
des langues à tous les niveaux allant du primaire à l’université. Dans 
ce contexte, nous essayons à travers cette étude de souligner les 
principes scientifiques les plus importants, qui selon le Pr. Hadj Salah, 
doivent être pris en considération dans le domaine de l’enseignement/
apprentissage des langues en général et de l’arabe en particulier en 
Algérie et dans le monde arabe. Nous notons en particulier son point 
de vue sur la langue à enseigner à l’apprenant et sur la conception 
de programmes ayant pour objectif l’acquisition de la compétence 
linguistique et communicative.

Mots clés: 
Pr Abderrahman Hadj Salah  - Didactique des langues  - Théorie 
néo-khalilienne - Principes scientifiques  - Compétence linguistique - 
Compétence communicative.
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The scientific contribution of the Professor 
abderrahman hadj salah 

to the domain of language didactics

Abstract

Pr Abderrahman Hadj Salah had always been interested in analysing 
the Algerian educational system, publishing a number of articles about the 
importance that has to be given to language teaching at all the levels from 
the primary school to the university. In this context, we seek in this paper 
to highlight the most important scientific principles according to Pr Hadj 
Salah that have to be taken into consideration for teaching and learning 
Arabic language, especially his views on the language that must be taught 
to the learner, and how to develop language curricula for the mastery of 
both the linguistic and the communicative competencies.

Key words: 
Pr Abderrahman Hadj Salah - Language teaching - Neo khalilian 
theory - Scientific principles - Linguistic competence - Communicative 
competence.
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مقدّمــة

يعتــبر الأســتاذ عبــد الرحّمــن الحــاج صالــح أحــد أعــلام الفكــر العــربي البارزيــن، كــما 

ــربي،  ــر وفي الوطــن الع ــانيات في الجزائ ــع أهــل الاختصــاص أب اللسّ ــد بشــهادة جمي يعُ

ــمال  ــة لأع ــة معمّق ــن دراس ــارة ع ــي عب ــة )وه ــة الحديث ــة الخليلي ــس النّظري ــد أسّ فق

الخليــل وتلميــذه ســيبويه(، وأمــى أكــر مــن ســبع عــشرة ســنة مــن البحــث والعمــل 

المتواصلــن ليخرجهــا إلى الوجــود في كتابــه "اللسّــانيات العربيــة واللسّــانيات العامــة "ومــا 

ــن  ــن خــلال اســتثمارها في ميادي ــا م ــا ومرونته ــت خصوبته ــا أثبت ــث إنه زال يطوّرها،حي

ــم  ــوق، عل ــكلام المنط ــلاج الآلي لل ــة، الع ــلاج الآلي للغ ــة، الع ــات اللغّوي ــدة )التعّليمي ع

أمــراض الــكلام(. ارتكــزت النّظريــة الخليليــة الحديثــة لتحليــل اللغّــة عــى مجموعــة مــن 

ــاس،  ــوم القي ــرع، مفه ــوم الأصــل والف ــال، مفه ــاب والمث ــوم الب ــم والأســس كمفه المفاهي

مفهــوم الانفصــال والابتــداء، مفهــوم الموضــع والعلامــة العدميــة، وتوصلــت بتطبيــق هــذه 

ــوي للــكلام يقــع عــى مراتــب ومســتويات منهــا مســتوى  ــل البن ــم إلى أنّ التحلي المفاهي

ــة. ــانيات الحديث ــذي لا تعرفــه اللسّ اللفّظــة الّ

ــح بالوضــع  ــن الحــاج صال ــد الرحّم ــتاذ عب ــم الأس ــد اهت ــن هــذا وذاك، فق وفضــلا ع

الّــذي آل إليــه التعليــم في بلادنــا وعمــد في كثــر مــن بحوثــه ومقالاتــه إلى الكشــف عــن 

خطــورة المشــاكل التــي تثرهــا هــذه القضيــة في جميــع الأطــوار بــدءا مــن الابتــدائي إلى 

ــر  ــي يتوقــف عليهــا تطوي ــه وجهــا تنظــر عميقــة في المســائل الت الجامعــي، وكانــت لدي

التعّليميــات اللغّويــة، فجــاء بجملــة مــن الآراء العلميــة الصائبــة التــي تســهم في النهــوض 

بتعليــم اللغّــات عمومــا والعربيــة خصوصــا في الجزائــر وفي الوطــن العــربي كلــه.

ــة  ــادئ العلمي ــراز أهــم الأفــكار والمب وفي هــذا الإطــار سنســعى في هــذا المقــال إلى إب

ــة  ــة خاصّ ــات اللغّوي ــذّ في مجــال التعّليمي ــالم الف ــا هــذا الع ــاض به ــي أف ــة الت والتطّبيقي

ــا. ــة مع ــة والملكــة التبّليغي ــم الملكــة اللغّوي ــة إكســاب المتعل ــما يخــص كيفي آراءه في



 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 162

كريمة أوشيش، صليحة مكّ،  حبيبة بودلعة وفتيحة خلوت

ــد  ــتاذ عب ــا الأس ــاء به ــي ج ــة الت ــادئ العلمي ــكار والمب ــم الأف ــة لأه 1- حوصل

ــح ــاج صال ــن الح الرحّم

1-1- فيما يخص اللغة التي يجب تعليمها للمتعلم
1-1-1- العناية بالمتعلم والتفطن لحاجاته التّعبيرية الحقيقية1

يحــثّ الأســتاذ عبــد الرحّمــن الحــاج صالــح واضعــي البرامــج والكتــب اللغّويــة 

ــاء أي منهــج تعليمــي عــى حــر حاجــات المتعلــم التعّبريــة بإجــراء تحريــات  قبــل بن

ميدانيــة واســعة النطــاق يقــوم بهــا الباحثــون، وبنــاء المحتويــات عــى هــذا الأســاس، ثــم 

ــاس  ــة عــى قي ــة الفصيحــة أو الجاري ــب العربي ــط مجموعــة مــن المفــردات والتراكي ضب

كلام العــرب التــي يحتــاج إليهــا التلميــذ في كلــم رحلــة تعليميــة للتعبــر عــن المفاهيــم 

الحضاريــة والعلميــة الأساســية وإدراجهــا في الكتــب المدرســية؛ لأنّ المــادة اللغّويــة التــي 

ــا عــى  ــه أحــوال الخطــاب لاحتوائه ــا تقتضي ــذ في المدرســة لا تســتجيب لم ــدم للتلامي تق

ــه  ــاب. والمســتجيب ل ــد الكت ــة قــل اســتعمالها حتــى عن مترادفــات كثــرة، وألفــاظ غريب

بالفعــل في هــذا الميــدان وفي الوقــت الراهــن مثلــما قــال الأســتاذ عبــد الرحّمــن الحــاج 

ــة)...(.  ــات المحلي ــح هــو "مــا يجــده في اللغــات الأجنبيــة ومــا تقتبســه منهــا العامي صال

كــما قــد يكــر فيهــا المــترادف مــن الألفــاظ ونعنــي بذلــك الكلــمات التــي تــؤدي معنــى 

ــم  ــاج المتعل ــدرس الواحــد وقــد لا يحت ــا في ال ــاب الواحــد وأحيان ــدرج في الكت واحــد أو ت

إلى جميعهــا" )الحــاج صالــح، 2008، ص 34(؛ "فالعيبــان الأساســيان اللــذان تتميــز بهــما 

النصــوص المدرســيّة )في كل مــا ليــس علميــا وفي بعــض الكتــب العلميــة أيضــا( هــما كــرة 

المفــردات التــي لا يحتــاج إليهــا الطفــل- وحتــى الراشــد- وفي الوقــت نفســه غيــاب لأســماء 

المســميات الحديثــة مــن الحيــاة العامــة. )...( وذلــك لأنّ مــا يتعلمــه الأطفــال في المدرســة 

مــن الألفــاظ التــي تــدل عــى مفاهيــم ضروريــة للحيــاة هــو شيء قليــل، في بحــث الطفــل 

ــوها  ــا لحش ــر منه ــل وينف ــى ب ــة الفصح ــك العربي ــتنقص بذل ــرى ويس ــة أخ ــا في لغ عنه

ــح، 2008، ص  36و37(. ــا" )الحــاج صال ــا لنقائصه ويزدريه

ويرجــع الســبب في ذلــك إلى أنّ مؤلفــي البرامــج والكتــب اللغويــة المدرســيّة لا يميــزون 
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بــن مــا هــو قليــل وغريــب ومــتروك وبــن مــا هــو كثــر في الاســتعمال ومــا يحتــاج إليــه 

النّاطقــون ولا وجــود لــه في القامــوس، فأهــم شيء هــو أن نعلــم التلميــذ اللغّــة الشّــائعة 

الاســتعمال عــى ألســنة النــاس في المشــافهة والتحريــر ونــترك اللغــة النّــادرة التــي تــؤدي 

نفــس المعنــى لمــن أراد التخصّــص في علــم اللغــة في مســتوى التعليــم العــالي؛ لأنّ "المتعلــم 

ــه بــل تكفيــه الألفــاظ  لا يحتــاج إلى كل المفــردات الموجــودة في اللغــة للتعبــر عــن آرائ

التــي تــدل عــى المفاهيــم العاديــة وبعــض المفاهيــم العلميــة والفنيــة أو الحضاريــة مــما 

تقتضيــه الحيــاة العريــة". )الحــاج صالــح، 2007، ص 44(.

1-1-2- الإقرار بوجود أكثر من مستوى في التعبير

ــذ  ــل( واتخّ ــض )المرتّ ــر المنقب ــى التعب ــن ع ــذ زم ــة من ــم العربي ــر تعلي ــد انح لق

ــح  ــراب والنطــق الصّحي ــم هــو الإع ــح هــمّ المعل ــث "أصب ــد؛ حي ــدرسي الوحي ــار الم المعي

ببنيــة الكلمــة، وتحقيــق الهمــزة وأهمــل المســتوى العفــوي وهــو مــا أجازتــه العــرب مــن 

تســهيل للهمــزة وإدغــام الكثــر مــن الحــروف، وإخفــاء الكثــر مــن الحــركات واختلاســها 

ــح، 2007 ، ص 44(. ــاج صال ــركات..." )الح ــض المتح ــكن بع وتس

ويرجــع الســبب في ذلــك لجهــل المعلــم بوجــود أكــر مــن مســتوى في العربيــة كغرهــا 

مــن اللغــات الحيــة :

- مســتوى التعبــر الاسترســالي الــذي يســتعمل في مقــام الأنــس، ويمتــاز بكــرة الإدغــام 

واختــلاس في تأديــة الحــروف، والكلــم والحــذف والتقديــم والتأخــر وكــرة الإضــمار وهــو 

فصيــح ســمع عــن العــرب الموثــوق بعربيتهــم في عــر الفصاحــة العفويــة.

- مســتوى التعبــر الترتيــي الــذي يســتعمل في جميــع الحــالات التــي تتصــف بالحرمــة، 

وفيــه تظهــر عنايــة المتكلــم الشــديدة مــا ينطــق مــن ألفــاظ ومــا يحدثــه مــن صياغــة 

بتخفيــف الحــروف.

وعليه أوجب الأستاذ عبد الرحّمن الحاج صالح ما يأتي:

- الإقــرار بوجــود أكــر مــن مســتوى في اللغــة، وتكويــن المعلمــن عــى هــذه الحقيقــة، 

ــذي أصيــب بالتخفيــف )تخفيــف الهمــزة  ــر ال ــم عــى أنّ التعب ــه المتعل "فيجــب أن ينب
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ــا  ــرئ به ــة وق ــات العــرب العفوي ــد ســمع في مخاطب ــح وق ــاء الحــركات( هــو فصي وإخف

القــرآن. وإذا نطــق بــه في مقــام الأنــس فهــو بذلــك خاضــع لمــا تقتضيــه لغــة العــرب ولم 

ــة فــإنّ  يخــرج عنهــا. فــإذا كــر هــذا كــما هــو الحــال بالنســبة إلى الفرنســية والإنجليزي

لغــة التخاطــب ســتصر- شــيئا فشــيئا وبتعميــم التعليــم- فصيحــة 90  بالمئــة. ")الحــاج 

ــح، 2007، ص 4(. صال

- إحيــاء التعبــر العفــوي غــر المتكلـّـف الـّـذي اســتخفّه العــرب في الزمــان الــذي كانــت 

تكتســب فيــه الملكــة بالســليقة، وإنعاشــه؛ لأنّ هــذا المســتوى هــو الـّـذي يمكــن أن يقــوم 

بالــدور الحيــوي الـّـذي تقــوم بــه العاميــة حاليــا.

- تكييــف البرامــج والكتــب اللغويــة المدرســية بمراعــاة هذيــن المســتوين مــن التعبــر، 

ــك بإدخــال عــدد مــن قواعــد التعبــر الاسترســالي في المناهــج،  ويمكــن أن يحصــل ذل

وخصوصــا في كيفيــة الأداء الصــوتي؛ كأن يــدرج في البرنامــج الأداء الصــوتي كــدرس تطبيقــي 

ــر  ــروف والظواه ــارج الح ــة لمخ ــاف العلمي ــى الأوص ــك ع ــد في ذل ــه، ويعتم ــم بذات قائ

الصّوتيــة العربيــة، ويراعــى فيــه الأداء الســليم والأداء الفصيــح العفــوي المســتخفّ الــذي 

يجــب اعتــماده في التخاطــب اليومــي.

- تنظيم دروس خاصة في الأداء الصّوتي للمعلمّن.

1-1-3- مراعــاة في الاســتعمال الفعــلي للّغــة جميــع الأحــوال الخطابيــة 

التّــي تســتلزمها الحيــاة اليوميــة وعــدم الاقتصــار عــى أحــوال معينــة تخــص 

ــده. ــاب الأدبي وح الخط

ــدّ أن يســتجيب لمــا  ــة "لا ب ــم اللغّ يؤكــد الأســتاذ عبــد الرحّمــن الحــاج صالــح أنّ تعلّ

ــا  ــه وم ــدو في ذهن ــا يب ــج في نفســه وم ــا يختل ــن كلّ م ــر ع ــم للتعب ــه المتعلّ ــاج إلي يحت

يكنّــه مــن غــرض، فاللغّــة وضعــت للتبليــغ والاتصــال قبــل كلّ شيء، فــإذا لم يفهــم ذلــك 

المعلـّـم وقصــد تعليــم الأســاليب التــي يجدهــا في النصــوص في ذاتهــا ولنفســها،أي كنــماذج 

ــا  ــعر به ــي يش ــة الت ــة الحقيقي ــات التعبري ــاة الاحتياج ــة، دون مراع ــاليب الجميل للأس

المتكلـّـم عنــد اســتعمالها لفعــي للغــة في مختلــف الأحــوال الخطابيــة التــي تثرهــا الحيــاة 
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اليوميــة، فإنـّـه يكــون بذلــك أخطــأ الغــرض مــن الأســاس بــل جمّــد بذلــك اســتعمال اللغــة 

العربيــة وقرّهــا عــى الجانــب الأدبي الجــمالي ليــس غــر" )الحــاج صالــح، 2007، ص 22(.

فعــى الرغــم مــا للنصــوص الأدبيــة مــن أهميــة بالغــة في تربيــة التلاميــذ عــى الــذوق 

ــة  ــرا في إكســابهم الملكــة اللغّوي ــا لا تســاعد كث ــة حسّــهما لوجــداني، إلاّ أنهّ الأدبي، وتنمي

ــع  ــا يرج ــة وم ــوص الأدبي ــدد النص ــن ع ــادل ب ــون تع ــي "أن يك ــذا يقت ــة وه والتبّليغي

ــي  ــة التّ ــذ اللغّ ــى أن نلقــن التلامي ــح، 97، ص 6(؛ بمعن ــة" )الحــاج صال ــاة اليّومي إلى الحي

تمكّــن هممنــا لاتصــال بغرهــم والتعّبــر عــن أفكارهــم ولكــن بــدون إهــمال اللغّــة الأدبيّة 

الراّقيــة؛ لأنّ احتــكاك التلاميــذ بالنّــماذج الراّقيــة يكســبهم أســاليب عربيــة فصيحــة 

"فالطفــل إن لم يطلــع مبكّــرا عــى مــا كتبــه الأدبــاء والعلــماء بــيء كثــر مــن التقريــب 

إلى ذهــن هــو مراعــاة مداركــه فتبقــى لغتــه فقــرة ذات خصاصــة مهولــة وبالتالي مســتواه 

الثقــافي أيضــا )....( وقــد بينــت التجــارب أنّ الطفــل يحتــاج إلى المســتوين الاثنــن معــا في 

أيّ ســن مــن عمــره، وإن طغــى أحدهــما عــى الآخــر كانــت النتيجــة وخيمــة" )الحــاج 

ــع في  ــة المدرســيّة التنوي ــه ينبغــي عــى واضعــي الكتــب اللغّوي ــح، 97، ص 6(. وعلي صال

ــة ومســتوى يخــص  ــاة اليّوميّ النّصــوص بمراعــاة المســتوين معــا: مســتوى تســتلزمه الحي

الخطــاب الأدبي؛ لأنّ اللغّــة إذا اقتــر تلقينهــا عــى صحــة التعّبــر وجمالــه فقــط واســتهان 

ــاظ  ــذال واســع للألف ــر وابت ــة واقتصــاد في التعب ــه الخطــاب اليومــي مــن خف بمــا يتطلبّ

تقلصــت رقعــة اســتعمالها وصــارت لغــة أدبيــة محضــة.

1- 2- فيما يخص كيفية تقديم الدرس اللّغوي

1-2-1- تقريــب ظــروف تعليــم اللغــة مــن الظــروف الطبيعيــة والأحــداث 

العاديــة

يلعــب الإطــار الحــي دورا هامــا في عمليــة تحصيــل الآليــات اللاشــعورية التــي ينبنــي 

عليهــا التعّبــر الســليم؛ بمــا يوفــره مــن مرئيــات ومســموعات مختلفــة يتخّذهــا المتكلــم 

ــة في رأي الأســتاذ  ــه ينبغــي عــى مــدرس اللغّ ــة، وعلي ــة عفوي ــه بطريق ــا لحديث موضوع

عبــد الرحّمــن الحــاج صالــح أن يجعــل الظــروف التــي يقــع فيهــا تعليــم اللغّــة أقــر بمــا 
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يمكــن مــن الظــروف الطبيعيّــة والأحــداث العاديــة التّــي يعيشــها التلّميــذ عنــد اكتســابه 

للغــة محيطــه لأنّ "أبقــى  المهــارات اللغّويــة وأرســخها هــي تلــك التــي تحصــل في جــو 

مــن العفويــة يغمرهــا لســعي الحثيــث لإرضــاء الحاجــات والرّغبــات ودفــع المضــار ومــا 

إلى ذلــك مــن المســالك الطبيعيــة )...( وفي وســط تتوفّــر فيــه كل المرئيــات والمســموعات 

ــم  ــن ث ــه. فم ــا لحديث ــم موضوع ــا المتكل ــي يتخّذه ــرى الت ــات الأخ ــف المحسوس ومختل

أيضــا أهميّــة الإطــار الحــي الّــذي تجــري فيــه العمليــات الراّميــة إلى  اكتســاب الآليــات 

ــح، 2007، ص 63(. ــعورية" )الحــاج صال اللاشّ

1-2-2- إعطاء الأولويةّ للمظهر الشفاهي للّغة عى المظهر الكتابي

يتنــاول التبليــغ التعليمــي أربعــة أنــواع مــن الآليــات اللغّويــة وهــي فهــم المنطــوق 

والمكتــوب وإنشــاء الــكلام مشــافهة وملكــة إنشــائه تحريــرا. وأهــم المعاير في هــذا النطاق 

هــو أســبقية اللغّــة المنطوقــة عــى المكتوبــة؛ لأن وظيفــة اللغّــة الأساســيّة هــي التبليــغ 

والتخّاطــب. لذلــك يــوصي الأســتاذ عبــد الرحّمــن الحــاج صالــح عــى ضرورة الانطــلاق في 

العمــل التعليمــي مــن اللغّــة المنطوقــة التّــي تتميّــز بعفويتهــا وعــدم تكلفّهــا، كأن تتخــذ 

وحــدة خطابيــة )نــص مســموع( يبلــغ مشــافهة في إطــار محســوس مناســب لمحتــواه. فــما 

يجــب الاعتنــاء بــه إذن هــو إمــداد المتعلــم بوســيلة عمليــة للتخاطــب وممارســة اللغّــة 

عفويــا؛ لأنّ "إكتســاب اللغّــة هــو قبــل كل شيء اكتســاب مهــارة التبّليــغ" )الحــاج صالــح، 

2007، ص 78(.

1-2-3- التّمييز بين النّحو العلمي والنّحو التّعليمي 

ــذي  ــوي الّ النّحــو العلمــي هــو نحــو نظــري يهــدف إلى وصــف وتفســر النظــام اللغّ

تخضــع لــه اللغّــة العربيّــة كنحــو الخليــل وســيبويه. أمّــا النّحــو التعّليمــي فيخــص النّحــو 

ــاب.  ــع الخط ــة في واق ــي للغّ ــتعمال الفع ــرض الاس ــذ لغ ــه للتلّامي ــذي يجــب أن نعلم الّ

ــة  ــدات النّظري ــح ضرورة تجنــب التحّدي ــد الرحّمــن الحــاج صال ــرى الأســتاذ عب ــه ي وعلي

ــة )كيــف مــا كان( لاكتســاب المتعلــم  ــدا عــى النظــر في اللغّ ــه "لا يعتمــد أب ــة لأنّ البحت

الملكــة التــي تنقصــه ولكــن يجــوز أن يحصــل هــذا النّظــر بعــد تحصيلهــا" )الحــاج صالــح، 
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2007، ص 71(. بــل يجــب الاعتــماد عــى الحــد الرسّــمي الــذي يحــدّد العنــاصر اللغّويــة 

ــة  ــاة العربي ــل نح ــما فع ــا مثل ــك بنوي ــا بذل ــا وتحدّده ــل عليه ــي تدخ ــات الت بالمخصّص

ــم  ــم والمحك ــع المنتظ ــاب التوزي ــن غي ــاني م ــا تع ــة عندن ــج التعّليمي ــون. فالبرام المتقدّم

ــة  ــة والتصّنيفي ــرة الإفرادي ــى النّظ ــا ع ــع يه ــتناد واض ــر الاس ــا نظ ــواردة فيه ــاصر ال للعن

في عــرض الوحــدات اللغّويــة وهــي منفــردة ومعــزول كلّ منهــا عــن الآخــر؛ بتخصيصهــا 

بتســميّة أو مصطلــح، وبتحديــد جنــس كلّ منهــا كاســم وفعــل ومــا ينــدرج تحتــه منفصــل 

أو قســم كفاعــل ونعــت ومفعــول وفعــل لازم ومتعــد، إلــخ. وينجــر عــن هذا كلــه غموض 

وإبهــام في تصويــر وتعريــف العنــاصر اللغّويــة، فــلا يفهمهــا التلّاميــذ جيّــدا كونهــا تعتمــد 

ــم شيء-   ــذا أه ــا- وه ــب أيض ــكلام. "ويتجن ــوي لل ــب البن ــم بالجان ــى ولا تهت ــى المعن ع

التحّديــد بالجنــس والفصــل بالنســبة للبنــى بــل يســتعمل الحــد الرسّــمي )الــذي يذكــر 

الصفــات والعلامــات المميّــزة للــيّء فقــط( ولا يلجــأ إلى التحديــد بالجنــس والفصــل إلا في 

الحقائــق في ذاتهــا الخارجــة عــن نطــاق البنيــة" )الحــاج صالــح، 2007، ص 70(.

1-2-4- اعتــماد مبــدأ الأصــل والفــرع في تقديــم الوحــدات اللّغويــة للمتعلّــم 

بعــد تخطيطهــا وترتيبهــا بنــاء عــى نفــس المبــدإ

لاحــظ الأســتاذ عبــد الرحّمــن الحــاج صالــح أنّ البرامــج التعّليميــة عندنــا تعــاني مــن 

الافتقــار للترتيــب والتخّطيــط المحكمــن لعناصرهــا نظــرا للابتعــاد في وضعهــا عــى مبدإهــا 

ــا كمقاييــس  مبنــي عليــه النّحــو العــربي الأصّيــل كلــه؛ وهــو الأصــل والفــرع2، إذ أن هن

ــدف  ــم به ــغ للمتعلّ ــي تبلّ ــاصر التّ ــب للعن ــط والتّرتي ــة بالتخّطي ــة متعلقّ ــة تربوي لغوي

ــليم العفــوي  ــر السّ ــة الأساســية؛ أي القــدرة عــى التعّب ــا الملكــة اللغّوي إكســابه تدريجي

ــها  ــراد تدريس ــة الم ــدات اللغوي ــب الوح ــة في ترتي ــة دون الإفرادي ــزة البنوي ــق المي بتحقي

مــن خــلال التسلســل في توزيعهــا عــى شــكل تقابــل بــن الأصــول والفــروع "في قــد مــا 

لمعلــم أو المــدرس العنــاصر الجديــدة )يســتخرجها مــن النــص الـّـذي ســبق أن اطلــع عليــه 

المتعلــم في حصــة الإدراك( عــى شــكل تقابــل بــن الأصــول والفــروع )ويحتــاج ذلــك أن 

يســتعمل العنــاصر القديمــة ويشــعر التلميــذ بهــذا التقابــل اللفّظــي الــدّلالي )في مســتوى 
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الــدوال باســتبداله عنــرا بآخــر في داخــل الصيغــة الواحــدة(" )الحــاج صالــح، 2007، ص 

74(.فالترتيــب المعقــول المقبــول في نظــر الأســتاذ عبــد الرحّمــن الحــاج صالــح لا يمكــن أن 

يكــون ســوى ذلــك المرتبــط بطبيعــة الوحــدات وهــي ضمــن كلّ متكامــي حدّدهــا ويجمع 

بينهــا بنويــا وتفريعيــا أساســا بعيــدا عــن كل الاعتبــارات الأخــرى الغريبــة والبعيــدة عــن 

ــب  ــم لا يحس ــل المتعلّ ــو "أن نجع ــه ه ــذا كل ــن ه ــة م ــاص. والغاي ــان الخ ــق اللسّ منط

أيــة غرابــة عندمــا ينتقــل مــن درس إلى آخــر بــل يشــعر بوجــود تسلســل متماســك بــن 

الــدروس المتتاليــة ولا يتــم ذلــك إلا إذا كان الــدرس الواحــد يرتبــط بمــا قبلــه لمــا فيــه مــن 

التدعيــم والتثّبيــت للمكتســبات السّــابقة وبالـّـذي يليــه لمــا فيــه مــن التمهيــد له")الحــاج 

ــح،2007، ص 63(. صال

1-2-5- تبسيط الصّورة التي تعرض فيها الظاهرة اللّغوية النّحوية

ــة، حســب الأســتاذ  ــدرج في المناهــج التعّليمي ــي ينبغــي أن ت ــة الت ــد اللغّوي إنّ القواع

ــه  ــا أثبت ــوء م ــر في ض ــا النّظ ــاد فيه ــة إلى أن يع ــح، في حاج ــاج صال ــن الح ــد الرحّم عب

ــة الأولــون ومــا تتطلبــه العلــوم اللسّــانية الحديثــة. ويجــب الاعتــماد عــى  علــماء العربيّ

التمثيــل والإبانــة التصّويريــة والــشّروح البّســيطة حتــى يحمــل المتعلمــون عــى اســتنباط 

القاعــدة التــي تحكــم الظاهــرة اللغّويــة المدروســة بأنفســهم، وهــذا عــى خــلاف الــدّرس 

ــي  ــي التّ ــوي ه ــو التّرب ــل النّح ــة لتحصي ــرق التّربوي ــن الط ــدي لأنّ "أحس ــوي التقّلي النّح

تقــدم معلوماتــه وقوانينــه عــى شــكل رســوم بيانيــة بســيطة يشــار فيهــا إلى العلاقــات 

ــذي  ــهب الّ ــص المس ــك النّ ــاد ى بذل ــدا( ويتف ــل ج ــا قلي ــوز )وعدده ــات بالرمّ والعملي

ــح، 2007، ص 72(. ــاج صال ــب حفظه")الح يصع

1-2-6- عدم تناول الدرس الواحد لأكثر من صعوبة

ــاضي  ــي الق ــدأ البديه ــل بالمب ــب العم ــي تتطل ــغ التعليم ــات الإيصــال والتبّلي إن عملي

بالانتقــال مــن الأقــل إلى الأكــر صعوبــة، والمقيــاس ههنــا هــو "ألاّ يتنــاول الــدّرس الواحــد 

ــة  ــا إفرادي ــت أم صيغ ــردات كان ــدة مف ــاصر الجدي ــن العن ــدّا م ــدودا ج ــددا مح إلاّ ع

ــة إلى أقــى درجــة  ــح، 2007، ص 69،68(. أي أن تقســم الصّعوب ــة" )الحــاج صال وتركيبي



23  اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 2

الجهود العلمية للأستاذ عبد الرحّمن الحاج صالح في ميدان التّعليميات اللّغوية

ــام إذا لملاحــظ  ــدأ اله ــا في المــدارس يناقــض هــذا المب ــه حالي ــة غــر أنّ المعمــول ب ممكن

هــو احتــواء الــدّرس الواحــد لأكــر مــن إشــكالية؛ مــمّا يتســبب في حشــد ذاكــرة المتعلــم 

ــي قصــر. ــا في ظــرف زمن ــه إدراكه ــي يســتحيل علي ــة الت بالمعلومــات النّظري

1-3- فيما يخصّ العملية التّسيخية

ــوي؛  ــاب اللغّ ــة الاكتس ــل في عملي ــب المراح ــم وأصع ــي أه ــة ه ــة اللغّوي إنّ الممارس

فالملكــة اللغّويــة لا تحصــل إلاّ عــن طريــق التدريــب والممارســة المتواصلــة "ولا نبالــغ إذا 

قلنــا بــأنّ العمــل الاكتســابي للغّــة كلــه تمــرسّ ورياضــة متواصلــة كلــما توقفــت توقــف 

معهــا النمــوّ اللغّــوي وصــارت الملكــة فيهــا شــيئا فشــيئا إلى الــزوال حتــى ولــو كان صاحب 

هــذه الملكــة يحفــظ قواعــد اللغّــة كلهّا")الحــاج صالــح، 2007، ص 70(. وعليــه ينبغــي في 

رأي الأســتاذ عبــد الرحّمــن الحــاج صالــح :

ــن  ــا م ــل حظهّ ــي لم تن ــة الت ــات اللغّوي ــترة المخصّصــة للتدّريب ــادة النّظــر في الف أ- إع

ــا تعتــبر مــن أهــمّ عوامــل الترســيخ للمكتســبات التعّليميــة، "بــل وإن  الإعــداد رغــم أنهّ

التّرســيخ هــو كلّ شيء في تدريــس اللغّــة" )الحــاج صالــح، 2007، ص 72(؛ فالتطّبيــق 

والتدّريــب يكســبان التلّميــذ القــدرة العمليــة الإجرائيــة، وقــد اقترح الأســتاذ عبــد الرحّمن 

ــأنّ  ــدّرس، وب ــة التّرســيخية أغلــب الوقــت المخصّــص لل ــح أن تســتغرق الحصّ الحــاج صال

"قســطها مــن الدّراســة يجــب أن يكــون أوفــر بكثــر مــن حصّــة العــرض والإيصــال. ومهــما 

ــح، 2007،  ــاع الدّراســة" )الحــاج صال ــة أرب ــه يجــب أن لا تقــلّ نســبتها عــن ثلاث كان فإن

ص 70(.

ب- التدريــب عــى ضرب واحــد مــن الــكلام بحيــث لا يتنــاول التدّريــب الواحــد أكــر 

مــن صعوبــة واحــدة؛ "وأن تقســم الصّعوبــة إلى أقــى درجــة ممكنــة" )الحــاج صالــح، 

ــن  ــى يتمكّ ــد حت ــوي واح ــل بن ــدة أو تقاب ــة واح ــى بني ــب ع 2007، ص 68( أي التدري

ــه  ــة عمل ــه لمواصل ــزا يدفع ــذا حاف ــون ه ــهولة ويك ــن بس ــاز التمّري ــن إنج ــذ م التلّمي

ــابي. الاكتس

ج- إدمــاج التدّريبــات التّــي تكســب التلّاميــذ قــدرة التّــرفّ في مختلــف البنــى عــن 
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طريــق اكتســاب الأنمــاط والمثــل الإجرائيــة بالتقّابــل بــن الأصــول والفــروع والتنّويــع في 

تقديــم هــذه التدّريبــات عــى الشــكل الآتي :

- تماريــن الحكايــة المجــردّة "لمــا يســمعه المتدرب...حتــى يتشــبّع ســمعه بهــا وتنشــط 

ذاكرتــه بإعــادة إطــارا لمســموع الــدلالي إلى الشــعور")حاج صالــح،2007، ص 75(.

- تمارين الاستبدال السّاذج الذّي يخصّ الموضع الواحد من الصّيغة.

- تمارين الاستبدال المتعدّد المواضع بتغير المادة في عدة مواضيع.

ــى(  ــاصر المكتســبة )لفظــا ومعن ــت العن ــا "تثبي ــادة أو الحــذف وهدفه ــن الزّي - تماري

ــح، 2007،  ــة الجديدة")الحــاج صال ــة البني ــدة وبصفــة خاصّ ــاصر الجدي ــت العن مــع تثبي

ص 76(.

- تماريــن الترّيــف أو التحّويــل البنــوي "وهــو جوهــر التمّاريــن الجّاريــة عــى البنيــة 

لأنــه تغيــر صيغــة القبيــل الواحــد مــن العنــاصر في داخــل الوحــدة اللغّويــة بــدون زيــادة 

)ولا حــذف( عــى هــذه الوحــدة...لا تســتبدل كلمــة بأخــرى في نفــس الموضــع بــل تفــرّع 

الفــروع البنويــة مــن الأصــل الواحد")الحــاج صالــح،2007، ص 76(.

د- التنّويــع في التدّريبــات التّــي تعــرض عــبر مختلــف مراحــل الــدّرس وعــدم اقتصــار 

ــا قيمــة في حــدّ  ــكل منه ــل هــذا عــى ذاك؛ لأن ل ــوع دون آخــر أو تفضي ــن عــى ن المرب

ذاتــه: "ولــكل مــن هــذه الأجنــاس قيمــة في حــدّ ذاتــه إلاّ أنّ المربــن قــد يفضّلــون هــذا 

عــى ذاك، بــل ويقتــرون عليــه في غالــب الأحيــان في كلتــا المرحلتــن وفي جميــع الأحــوال. 

وقــد يــؤدّي هــذا إلى أن يصــر التّرســيخ كلّــه حفظــا مجــردّا أو تمرينــا تحليليّــا )كالإعــراب 

أو التلّخيــص للنّصــوص وشرح المفــردات( وتركيبيــا) كتركيــب الجمــل والإنشــاء( يــأتي دائمــا 

قبــل أوانــه فتكــون النّتيجــة بذلــك ضئيلــة بــل وقــد يصــاب المتعلــم بنــوع مــن العجــز 

والشّــلل الفكــري اللغّــوي في غمــره يــأس خطر")الحــاج صالــح، 2007، ص 73(.

2- نماذج من البحوث التي حاولت تطبيق هذه المبادئ

إن هــذه المبــادئ والأفــكار الرائــدة لم تبــق نظّريــة فقــط بــل تــم اســتغلالها في الميــدان 

ــن الرســائل  ــد م ــد الأســتاذ مــن خــلال العدي ــن تتلمــذوا عــى ي ــة الذّي ــل الطلب ــن قب م
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والبحــوث الأكادميــة ويمكــن ذكــر عــى ســبيل المثــال:

ــم اقتراحــات  ــة في تقدي ــة الحديث ــة الخليلي ــادئ النّظري ــي اعتمــدت مب - الدّراســة الت

ــل  ــدأ الأص ــل مب ــة مث ــة الجزائري ــة في المدرس ــة الفعلي ــم اللفظ ــة تعلي ــن طريق لتحس

والفــرع في بنــاء البرامــج وتقديــم الــدرس، وكذلــك اســتغلال مفهــوم المثــال في التحديــد 

الإجــرائي للوحــدات اللغويــة، والموســومة: دراســة تحليليــة تقويميــة لطريقــة تعليــم اللغّــة 

الفعليــة في الســنة السّــابعة مــن التعّليــم الأســاسي واقــتراح البديــل بالاعتــماد عــى مبــادئ 

المدرســة الخليليــة الحديثــة، للباحثــة مــيّ صليحــة؛ بحــث قــدم لنيــل درجــة الماجســتر 

في علــوم اللسّــان والتبّليــغ اللغّــوي، فــرع اللسّــانيات التعّليميــة، المدرســة العليــا للأســاتذة 

ــر، 2002. ــوم الإنســانية، الجزائ في الآداب والعل

- الدّراســة التــي وظفّــت مبــادئ النّظريــة الخليليــة الحديثــة في تدريــس اللغّــة العربيــة 

ــة  ــومة: النّظري ــمي، والموس ــب الاس ــص التركي ــما يخ ــدرس في ــرض ال ــوذج ع ــتراح نم واق

ــمي  ــب الاس ــة –التّركي ــة العربي ــس اللغّ ــا في تدري ــة توظيفه ــة وكيفي ــة الحديث الخليلي

نموذجــا- للباحثــة حبيبــة بودلعــة؛ بحــث قــدم لنيــل شــهادة الماجســتر في علــوم اللسّــان 

والتبّليــغ اللغّــوي، فــرع اللسّــانيات التعّليميــة، المدرســة العليــا للأســاتذة في الآداب 

ــانية، 2002.  ــوم الإنس والعل

ــتراح  ــة في اق ــة الحديث ــة الخليلي ــم النظري ــتغلال مفاهي ــت اس ــي حاول ــة الت - الدراس

ــرفّ  ــارة الت ــذ مه ــاب التلّامي ــأنها إكس ــن ش ــي م ــة التّ ــات اللغّوي ــن التدريب ــبكة م ش

العفــوي في بنــى اللغّــة، والموســومة: دراســة تحليليــة تقويميــة لأنــواع التمّاريــن النّحويــة 

ــة  ــم النّظري ــاء عــى مفاهي ــل بن ــتراح البدي ــم الأســاسي واق ــن التعّلي ــنة السّادســة م للسّ

الخليليــة الحديثــة، للباحثــة فتيحــة بــن عــمار: بحــث قــدّم لنيــل شــهادة الماجســتر في 

علــوم اللسّــان والتبّليــغ اللغّــوي، فــرع اللسّــانيات التعّليميــة، المدرســة العليــا للأســاتذة في 

ــانية، 2003.  ــوم الإنس الآداب والعل

- الدّراســة التّــي اســتغلت النمــوذج اللســاني الخليــي الحديــث في وضــع شــبكة 

لتحديــد المواطــن اللغّويــة التــي تتســلل إليهــا أخطــاء التدّاخــل اللغّــوي عنــد التلّاميــذ، 
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ــة والفصحــى لــدى تلاميــذ الطّــور الثاّلــث مــن  والموســومة: التدّاخــل اللغّــوي بــن العاميّ

التعّليــم الأســاسي، للباحثــة أوشــيش كريمة؛بحــث قــدّم لنيــل درجــة الماجســتر في علــوم 

اللسّــان والتبّليــغ اللغّــوي، فــرع اللسّــانيات التعّليميــة، المدرســة العليــا للأســاتذة في الآداب 

ــر، 2002. ــوم الإنســانية، الجزائ والعل

الخاتمة

وخلاصــة القــول إنّ رفــع مــردود تعليــم اللغّــة العربيــة لا يكــون بتبنــي أحــدث 

البيداغوجيــات إصلاحــا للمنظومــة التّربويــة فذلــك لــن يغــرّ في الأمــر الــيّء الكثــر مــا 

دامــت القضيّــة لم تعالــج مــن الأســاس، بــل يســتلزم الأمــر الانطــلاق مــن نظــرة واضحــة 

للغّــة العربيّــة وتحديــد المكانــة التــي تتبوؤهــا مقارنــة باللغّــات الأجنبيــة، خاصّــة 

ــرا  ــة. فكث ــر العولم ــا في ع ــم والتكّنولوجي ــة العل ــت لغ ــي أصبح ــة الت ــة الانجليزي اللغّ

ــن عــى أســاس  ــال المســتقبلية مــن المتعلمــن والباحث ــن الأجي ــادى أســتاذنا بتكوي ــا ن م

الازدواج اللغّــوي الوظيفــي الـّـذي يمكّنهــم مــن اســتعمال لغتهــم العربيّــة اســتعمالا فعّــالا، 

والتحكّــم في أكــر مــن لغــة أجنبيّــة واحــدة للانفتــاح عــى العــالم والاطــلاع عــى أحــدث 

مــا تــم التوصّــل إليــه في كل المياديــن. ويخــصّ بذلــك الباحثــن والأســاتذة؛ لأن الباحــث 

في نظــره لا يمكــن أن يكــون أحــادي اللغّــة متقوقّــع في ثقافــة واحــدة جاهــلا للحضــارات 

ــالم. ــة في الع ــورات الحاصل الأخــرى والتطّ

ــدة تخصّصــات  ــا متواصــلا تشــترك في إنجــازه ع ــدف يســتوجب بحث ــوغ هــذا اله وبل

ــا  ــا وتعلمّه ــه تعليمه ــي يطرح ــاكل التّ ــة والمش ــاول اللغّ ــدة تتن ــة واح ــج في منظوم تدم

قصــد النّهــوض بطــرق تعليــم العربيّــة وجعلهــا مواكبــة لطرائــق تعليــم اللغــات الأجنبيــة 

ــدر  ــار يج ــذا الإط ــة. وفي ه ــات اللغّوي ــدان التعليمي ــرة في مي ــواطا كب ــت أش ــي خط التّ

ــد  ــاء قواع ــبيل إرس ــذ الســتينيات في س ــتاذنا من ــه أس ــن أجل ــا ناضــل م ــا أن نشــيد بم بن

ــم مركــز  ــات، ث ــانيات والصّوتي ــل هــذه البحــوث؛ حيــث كان وراء إنشــاء معهــد اللسّ مث

البحــث العلمــي والتقّنــي لتطويــر اللغّــة العربيّــة، وكــذا دبلــوم في الدّراســات العليــا حــول 

إشــكالية البحــث متعــدد التخّصّصــات في اللغّــة العربيّــة مقارنــة بمــا هــو جــار في اللغّــات 
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ــة. الفرنســية والانجليزي

ولا يمكــن ختــم هــذه المداخلــة دون الإشــارة إلى أهــم مــشروع لا يــزال الأســتاذ يســعى 

ــة وطــرق تعليمهــا بمــا هــو حاصــل  ــه بــرورة وصــل البحــث في اللغّ إلى تحقيقــه لإيمان

مــن تطــور في ميــدان التكنولوجيــات الحديثــة للإعــلام والاتصّــال؛ وهــو مــشروع الذخــرة 

ــة التــي تعــدّ مصــدرا للبحــث في اللغّــة المســتعملة وســياقاتها مــن خــلال مدونــة  العربيّ

شــاملة للنّصــوص التراثيــة والحديثــة. والتّــي تســاعد المعلــم في الممارســة التعّليميــة؛ حيــث 

توفــر لــه النّصــوص والمعلومــات التّــي يحتاجهــا. كــما تمكّــن المتعلــم مــن تعزيــز تعلمّاتــه 

والاطــلاع عــى المعلومــات الروريــة لإنجــاز المشــاريع التــي يكلّــف بهــا في القســم.
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الإحالات

1- نشــر هنــا إلى أن مــشروع الرصّيــد اللغّــوي الوظيفــيّ هــو أهــمّ مــشروع أسّســه الأســتاذ 

عبــد الرحّمــن الحــاج صالــح بنــاء عــى حــر حاجــات المتعلــم التعّبرية.

2- الأصــل عنــد العــرب هــو مــا يبنــى عليــه ولم يــن عــى غــره وهــو العنــر الثاّبــت 

المســتمر الـّـذي لا زيــادة فيــه أو النــواة وهــو أيضــا مــا يســتقلّ بنفســه في الــكلام. والفــرع 

هــو الأصــل مــع زيــادة أي مــع شيء مــن التحّويــل.
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قائمة المصادر والمراجع

باللّغة العربية:

ــاسي  - ــم الأس ــة في التعلي ــة العربي ــم اللغ ــن. )1997(. تعلي ــد الرحم ــح، عب ــاج صال الح

وإمكانيــة اســتفادته مــن البحــوث العلميــة الحديثــة. بحــث قــدم في اليومــن الإعلاميــن 

حــول التعليــم الأســاسي. الجزائــر: المجلــس الأعــى للتربيــة.

ــر اللســانيات في النهــوض بمســتوى مــدرسي  - ــد الرحمــن. )2007(. أث ــح، عب الحــاج صال

ــري  ــع الجزائ ــات المجم ــان. مطبوع ــوم اللس ــات في عل ــوث ودراس ــة. بح ــة العربي اللغ

ــشر.  ــم للن ــر: موف ــة. الجزائ للغــة العربي

الحــاج صالــح، عبــد الرحمــن. )2007(. الأســس العلميــة لتطويــر تدريــس اللغــة  -

العربيــة. بحــوث ودراســات في اللســانيات العربيــة. مطبوعــات المجمــع الجزائــري للغــة 

ــشر.  ــم للن ــر: موف ــة. الجزائ العربي

الحــاج صالــح، عبــد الرحمــن )2007(. الأســس العلميــة واللغويــة لبنــاء مناهــج اللغــة  -

ــة.  ــانيات العربي ــات في اللس ــوث ودراس ــي. بح ــل الجامع ــا قب ــم م ــة في التعلي العربي

ــشر. ــم للن ــر: موف ــة. الجزائ ــري للغــة العربي مطبوعــات المجمــع الجزائ

الحــاج صالــح، عبــد الرحمــن. )2008(. الرصيــد اللغــوي للطفــل العــربي وأهميــة  -

الاهتــام بمــدى اســتجابته لحاجاتــه في العــر الحــاضر: الكتــاب المــدرسي في المنظومــة 

ــاق.  ــع وآف ــة -واق ــة الجزائري التربوي

أعــمال الملتقــى الوطنــي24 25- نوفمــبر2007. الجزائــر: مركــز البحــث العلمــي والتقنــي  -

لتطويــر اللغــة العربيــة.


